
الوعيد لمن يقول في القرآن برأيه وإن أصاب
أمُر بأن يقتصر على ما يعلم، ويترك ما لا علم له به؛ حتى لا يتعرض لهذا الوعيد الذي قال فيه: { فليتبوأ مقعده من النار }
رَ رُوا آياَتهِِ ولَيِتَذَكَ وذلك لأن القرآن لا شك أنه له معان وأننا مأمورون بأن نتعلم معانيه وأن نتعقلها؛ لقول الله تعالى: { ليِدَب
ن لهم. يقول: فلو أنه أصاب المعنى في اسِ } أخبر بأنه بيان يعني أنه مُبيَ أوُلوُ الأْلَبْاَبِ } ولقول الله تعالى: { هذَاَ بيَاَنٌ للِن

نفس الأمر لكان قد أخطأ، كيف يكون أخطأ؟ لأنه تكلم وهو لم يكن من أهل الكلام، وفسر وهو لم يكن من أهل العلم
بالتفسير، لأنه لم يأت الأمر من بابه فهو كمن حكم بين الناس على جهل، فهو في النار. في الحديث الصحيح أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: { القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل

عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار } يعني: جعل اثنين في النار وواحدا
في الجنة. أخذ ذلك بعض الشعراء في قوله: أو مـا سمعـت بأن ثلثيهـم غـَداَ في النـار في ذاك الزمـان الخالـي وزماننــا
هـذا فـربك عـالـم هـل فيـه ذاك الثلث أم هو خالـي يقول: فهو كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق
حكمه الصواب، وفي نفس الأمر؛ يعني: ولو كان قد أصاب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن تخبط وأتى بغير
الحق سواء كان فتيا أو حكما أو تفسيرا؛ فإنه إذا أصاب فإنه يقال له: أخطأ؛ للحديث الذي مر بنا: { من قال في القرآن

برأيه فأصاب فقد أخطأ } ولكنه أخف جرما من الذي أفتى بغير علم فأخطأ. فيكون عندنا: من أفتى بغير علم فأصاب، من
أفتى بغير علم فأخطأ، من أفتى بعلم فأصاب، من أفتى بعلم فأخطأ، هذه أقسام أربعة، الذي أفتى بعلم فأصاب له أجران،

والذي أفتى أو اجتهد بعلم فأخطأ له أجر أي أجر الاجتهاد لأنه من أهل الاجتهاد، والذي لم يكن من أهل الاجتهاد فأفتى
وأخطأ فعليه جرمان، والذي أصاب وهو ليس من أهل الاجتهاد عليه جرم عليه ذنب. يقول: وهكذا سمى الله تعالى القَذفَةََ
هِ هدَاَءِ فأَوُلئَكَِ عِندَْ الل كاذبين، القذفة الذين قذفوا عائشة قال الله تعالى: { لوَلاَْ جَاءُوا علَيَهِْ بأِرَْبعَةَِ شُهدَاَءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا باِلش

همُُ الكْاَذبِوُنَ } فكذبهم الله تعالى وذلك لأنهم تخرصوا وقالوا بغير علم وقذفوا عائشة وهم لم يأتوا بشهداء ولم يعلموا. ثم
يقول: القاذف كاذب ولو كان قد قذف مَنْ زَنىَ في نفس الأمر. لو أن إنسانا مثلا رأى من يزني ولم يكن عنده شهود وقذفه
فإن ذلك القاذف إذا لم يأت بالشهود فإنه يحَُد؛ يعني: يقام عليه حد القذف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: { البينة وإلا

حد في ظهرك } مع أنه قد يكون صادقا لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، بمعنى أنه تكلف حيث
تكلم بشيء لم يحق له التكلم به إلا بعد التثبت.


